
 
 
 

 الجليل عبد الله بن حذافة  يالصحاب

  ، حد أالذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا    ، الفرد الصمد  ،الأحدالواحد    ،الحمد لله رب العالمين

  ، واشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله  ،الله وحده لا شريك لهإلا    شهد أن لا إلهأو

 : بعد   أمافصلاة وسلاما عليك سيدى رسول الله  ، ونصح الأمة  ،بلغ الرسالة وأدى الأمانة

كانت أنانية وحقدا  إذا    وما أتعس الحياة  ،وقيما ومبادئ  ا،كانت عقيدة وجهادإذا    جمل الحياةأما  

اها فيِ  :  ليقين أنه لا إكراه على العقائد فإن الله قالفنحن نعلم علم ا  ،ومادة وبغضاء وشحناء }لاا إكِْرا

ِ{ ]البقرة:   شْدُ مِنا الْغاي  ينِ قادْ تابايَّنا الرُّ الدين فلا يجوز لأحد مهما  في    وكما أنه لا إكراه   [256الد ِ

  ، وهناك صراع على أشده بين الدين والمادة  ، الكفرفي    ن يكره الناس على الدخول أكان أن يجبر و

الِ فِتاناً كاقِطاعِ  "   : فقال  -صلى الله عليه وسلم-وبين الحق والباطل تنبأ به رسول الله   باادِرُوا باِلأاعْما

يصُْبحُِ كاافرًِا، يمُْسِي مُؤْمِناً وا يمُْسِي كاافرًِا، وا جُلُ مُؤْمِناً وا ضٍ    اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يصُْبحُِ الرَّ يابِيعُ دِيناهُ بعِارا

نْياا  (2195)  . سنن الترمذي " مِنا الدُّ

من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبر    يجا على هذا الكلام صحاب ذعرض لكم نموأنا  أو

 . ماذا كان رده وماذا حدث معه  ، النصرانيةفي   وأكره على الدخول

مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه  أخلافة    ي فف  ، هو عبد الله بن حذافة  ي هذا الصحاب

فأسر ملك الروم    ،وحاكم الروم هو هرقل يدين بالنصرانية  ،دارت معارك بين المسلمين والروم

راد ملك الروم أن يجبره ويكرهه على  أو  ، هرقل جماعة من المسلمين فيهم عبد الله بن حذافة

فقال له عبد    ي،عطيك نصف ملكأنصر وسوف  يا عبد الله ت  :النصرانية فقال ملك الرومفي    الدخول

لو    : فقال له  الإسلام،ما تركت دين    الإسلاموالله لو عرضت على الدنيا كلها على أن أترك دين    :الله

أما    ،افعل ما تشاء فإنما تعذب بدنا فانيا  :قال له عبد الله   ،عذبك عذابا شديداأصر فسوف  نلم تت

فبدأ يعذبه بشتى الطرق فأمر أن يصلب ويضرب بالسهام    ،انالله الواحد الديإلا    الروح لا يملكها

فانزلوه أراد    ،نزلوهأفقال ملك الروم    ، اللهإلا    صابه سهم كان يقول لا إلهأوضرب بالسهام وكلما  

ما  إ فقال ملك الروم يا عبد الله  ،فغلى له ماء حتى بلغ الماء غليانا شديدا ،أن يعذبه بطريقة أخرى

ليلقى بنفسه فيه    ي فاقترب عبد الله من الماء المغل  ، هذا الماءفي    بنفسك  قيأن تلما  إ صر وتنأن ت

والله ما بكيت خوفا فأنا    : فقال عبدالله  ؟ بكيت يا عبداللهأفقال ملك الروم    ،فلما اقترب منه بكت عيناه

ة نفس  ئما  ي وكنت أتمنى أن يكون ل  ،نفسا واحدة  ي للأن    بكيت   ي ولكنن  ،اللهإلى    ر ئصا  ي أعلم أنن

أراد أن يعذبه بطريقة أخرى فأحضر له اجمل نساء    ، رجعوهأرجعوه فأ   : فقال  ،سبيل اللهفي    تعذب 

فدخلت المرأة على عبد الله وأخذت    ،غرفة لنرى ماذا سيحدث منهفي    دخلوها معه أالروم وقال  

  ، أة لكى نرى ماذا حدث من عبدالله هاتوا بالمر  :تغدو وتروح أمامه وبعد ساعات قال ملك الروم

  ؟ حجرإلى    مأبشر  إلى    ي،رسلتن أمن  إلى    ملك الروم قالت أنا لست أدرى إلى    فلما جاءت المرأة

فأراد أن يعذبه بطريقة أخرى فقال ملك  ،  اللهإلا    قول لا اله إلا    كلما مررت أمامه ما سمعت منه 

فحبس عبد    ،لحم الخنزير والخمرإلا    حجرة ولا تحضروا له طعاما ولا شرابافي    الروم احبسوه 

وبعد ثلاثة أيام فتحوا عليه الحجرة فوجدوا لحم    ،لحم الخنزير والخمرإلا    حجرة وليس معه في    الله

لماذا لم تأكل من    : فقالوا يا عبدالله  ،ووجدوه يذكر الله ويصلى  ي، الخنزير كما هو والخمر كما ه 

  شمت أعداء الله أخفت أن    لأنني قال    ؟نت مضطر لذلكألحم الخنزير ولماذا لم تشرب من الخمر و

  ي نإو ،الإسلامفي    خاف أن يشمت أعداء الله لأنهجاع وعطش  ي انظروا وتعجبوا مع ،دين اللهفي 

النهاية  في    اسمعوا  ،لعقيدةالثبات على امن    يتعجبوا مع   ؟ ديننافي    لكم كم مرة شمتنا أعداء الله ئسا



 
 
 

  ، وسوف أطلق سراحك  ي قال ملك الروم يا عبد الله قبل رأس  ، ماذا قال ملك الروم لعبد الله بن حذافة

ولكن    إخوانك قال سوف أطلق سراح    ي قبل  يخوان إأطلق سراح    ي قبل أن تطلق سراح  : قال عبد الله

  ، خوانهإفأمر بالإفراج عنه وعن جميع    ،قبل رأس ملك الروم هرقلففمشى عبدالله    ، أولا  ي قبل رأس 

حق على كل مسلم    :المدينة وحكوا لأمير المؤمنين عمر ما حدث قال سيدنا عمر إلى    فلما رجعوا

 . الله إكراما لعزته ولكرامته ولدينه   فقبل عمر رأس عبد  ي، بنفس  أبدأأن يقبل رأسك يا عبد الله وانا  

  الشديد نعانى منه   وللأسف  ؟ل وبين العقيدة والمادةأرأيتم أيها الإخوة الصراع بين الحق والباط

 سبيل أن يضر بأخيه ويؤذى أخاه فلن يتردد  في    عصرنا فهناك أناس لو عرضت عليهم سيجارةفي  

أتيتنا فقيرا  إلى    عندما هاجر  يوهذا ما حدث لصهيب الروم  المدينة فمنعه كفار مكة وقالوا له 

أ   ي لو تركت لكم مال  :فقال لهم  ،محمدإلى    ن تهاجرنا صعلوكا لا مال لك وبعد أن اغتنيت تريد 

كله لكم وعندما    ي تنازلت عن مال  ي ننأ  اللهأشهد    محمد قالوا نعم فقال   ي حبيبإلى    هاجر أتتركوني  

المدينة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا صهيب وانزل الله قوله تعالى  إلى    ذهب

ءُوفٌ باِلْعِباادِ{ ]البقرة:  ُ را اللََّّ ِ وا اتِ اللََّّ رْضا نْ ياشْرِي نافْساهُ ابْتغِااءا ما مِنا النَّاسِ ما  [207}وا

وإذا أردنا أن    ،الحق أهل    غفل ذا  إلا إ  لن يرتفع صوت الباطل  : لكم جميعا  أقول خرا  آخيرا وليس  أو

طريق واحد وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  إلا    يصلح الله أحوالنا فليس هناك

اءً غاداقاً{ ]الجن:   : فإن الله قال اسْقايْنااهُمْ ما أالَّوِ اسْتاقاامُوا عالاى الطَّرِيقاةِ لأا  [  16}وا

جُلًا جا  را أانَّ را بُّ  عانِ ابْنِ عُما سُولا اِلله , أايُّ النَّاسِ أاحا سالَّما , فاقاالا: ياا را لَّى اللهُ عالايْهِ وا ِ صا اءا إلِاى النَّبِي 

سالَّما:   لَّى اللهُ عالايْهِ وا سُولُ اِلله صا بُّ إلِاى اِلله؟ فاقاالا را الِ أاحا أايُّ الْأاعْما بُّ النَّاسِ إلِاى اِلله  " إلِاى اِلله؟ وا أاحا

مُسْلِمٍ   تاعاالاى عالاى  تدُْخِلهُُ  سُرُورٌ  تاعاالاى  اِلله  إلِاى  الِ  الْأاعْما بُّ  أاحا وا لِلنَّاسِ،  الكبير    ..." أانْفاعهُُمْ  المعجم 

 (13646للطبراني )

ربنا وتتمسك بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكل معصية تفعلها يا  إلى   فحرى بنا أن نعود

 . ن يعمنا برحمته وأن يتوب علينا وان يغفر ذنوبنا أسال الله أ ،ابن ادم يضج منها كل شيء
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